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اســتيقظ العــالم في الثامــن والعشريــن مــن شــباط/فبراير على وقــع ضربــات 

ــة  ــة الإسلامي ــكرية في الجمهوري ــة وعس ــع قيادي ــتهدفت مواق ــة اس ــة صهيوامريكي جوي

ــت  ــذي وصل ــت ال ــي في الوق ــيد علي الخامنئ ــد الأعلى الس ــا القائ ــران وفي مقدمته في إي

ــووي  ــاق ن ــة اتف ــة لصياغ ــة متقدم ــنطن إلى مرحل ــع واش ــة م ــات الإيراني ــه المحادث في

محتمــل، لتنهــي بذلــك مرحلــة كثُرر فيهــا الجــدال الســياسي الدائــر في الأوســاط الإقليميــة 

والدوليــة حــول جديــة الولايــات المتحــدة للعــودة إلى مــا انهتــه عــام 2018، ولتضــع العالم 

ــك.   ــة على ذل ــردة الفعــل الإيراني ــة ل بمشــهدية متأهب

ــد الراحــل  ــه القائ ــد ب ــاًً كلما توّّع ــات محقق ــك الضرب ــراني على تل ــرد الإي ــاء ال ج

أمريــكا والكيــان الصهيــوني مــن اســتهداف لــكل الوجــود الأمــريكي في غــرب آســيا على كل 

الأصعــدة، وفي مقدمتهــا التواجــد العســكري الأمــريكي في منطقــة الخليــج، افتتــح رئيــس 

الولايــات المتحــدة هــذه الحملــة بتقديــرات حــول أمــد هــذه الحــرب بأنهــا قــد تســتمر 

لأربعــة أســابيع متطلعــاًً إلى وجــود مخــارج سياســية قــد تــفضي إلى إنهــاء العمليــة التــي 

تــردد في بيــان أهدافهــا.

وبذلــك دخلــت منطقــة الخليــج في مواجهــة عســكرية شــاملة وحالــة مــن الارتباك 

الاستراتيجــي والاســتقطاب الحــاد مــع وتيرة متســارعة للأحــداث وبصــورة غير متوقعــة، 

ــا هــي تصــورات  ــا يجــري؟ وم ــن يقــف العــراق مــن كل م ــيبرز الســؤال الحتمــي: أي ل

الحــرب التــي تتحــرك الدبلوماســية العراقيــة في إطارهــا؟

التصورات العراقية للحرب: بين الردع والحرب الوجودية

ــة للحــرب، فالتصــورات  ــا تتحــرك الدبلوماســية في إطــار تصــورات الدول عــادة م

غير المحــددة تقــود إلى مواقــف ضبابيــة بطبيعــة الحــال، بيــنما يقــود الارتهــان لتصــورات 
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الخــارج إلى فقــدان الإرادة السياســية، أمــا حيــنما تصــوغ الدولــة تصورهــا الخــاص، فــإن 

حركتهــا الدبلوماســية تتســم بالوضــوح والاتســاق.

ــة، إذ تتراجــع  ــة صلب في ظــروف الحــرب، يتخــذ المســار الدبلومــاسي عــادةًً واقعي

مصطلحــات تقليديــة مثــل »العلاقــات الثنائيــة« لصالــح مصطلحــات تــعربّر عــن الواقعيــة 

بشــكل اكبر كـــ »التحالفــات« و»ميــزان القــوى«، فالدبلوماســية، وإن كانــت أقــل صخبــاًً 

مــن الجبهــة العســكرية، إلا انهــا تتحــرك ضمــن منطــق الحــرب ذاتــه.

وفي ظــل تســارع الأحــداث، لم ُيُبــدِِ العــراق موقفــاًً يــعربّر عــن تصــور الدولــة لهــذه 

ــداًً عــن  ــاورة بعي ــة إلى المن ــة العراقي ــل التجــأت الخارجي ــة، ب الحــرب عبر وزارة الخارجي

الواقعيــة الصلبــة وأكثر مــيلا تجــاه الخطــاب التقليــدي في إدانــة الحــروب بشــكلٍٍ عــام، 

والدعــوة إلى حــل الصراع بالتفــاوض، في محاولــة لتجنــب تصعيــد بــات أمــراًً واقعــاًً بــل 

وبانــت آثــاره على جغرافيــة العــراق.

ــس  ــذي ترأســه رئي ــا ال ــة في اجتماعه ــات المشترك ــادة العملي ّـان قي ــنما جــاء بي� بي

الــوزراء أكثر تعــبيراًً عــن تصــوّّر الدولــة للحــرب واصفــا أياهــا بـ)الاعتــداء غير المســوّّغ(، 

يكشــف هــذا التبايــن في الخطــاب عــن إشــكالية بنيويــة حقيقيــة، إذ لا يبــدو أن لــدى 

الدولــة تصــوّّراًً موحــداًً لهــذه الحــرب، إنمـا يعكــس هــذا التبايــن تعــدد الــرؤى داخلهــا. 

ــا إلى  ــعى بطبيعته ــي تس ــة الت ــروب التقليدي ــة إلى الح ــذه المواجه ــي ه لا تنتم

التوســع الجغــرافي، كما لم تندلــع بوصفهــا أداة ضغــط تكتيكيــة لتحــسين شروط التفــاوض، 

حتــى وإن انتهــت فــيما بعــد إلى تســوية سياســية، كما لا يمكــن إدراجهــا ضمــن الحــروب 

ــه  ــذا الصراع بوصف ــا ه ــدّّم طرف ــل يق ــرد، ب ــة المج ــق الغلب ــا منط ــي يحركه ــة الت العبثي

ــتهدف  ــد يس ــه تهدي ــر على ان ــرف إلى الآخ ــر كل ط ــودي، إذ ينظ ــع وج ــاًً ذا طاب صراع
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منظومتــه السياســية والأمنيــة، ويســعى إلى تقليــص حضــوره الإقليمــي إلى الحــد الأدنى إن 

لم يكــن إقصــاءه بالكامــل.

يدفــع الكيــان الصهيــوني باتجــاه تحجيــم القــدرات الإيرانيــة وإضعــاف امتداداتهــا 

الإقليميــة، فــيما تتحــرك الجمهوريــة الإسلاميــة في إيــران لمنــع إعــادة رســم ميــزان القــوى 

ــات  ــال الولاي ــوني بإدخ ــان الصهي ــح الكي ــي، ونج ــا الاستراتيج ــوّّض موقعه ــو يق على نح

المتحــدة في هــذا المســار لتتجــاوز بذلــك دور المراقــب أو الداعــم غير المبــاشر إلى موقــع 

متقــدم يديــر الصراع بصــورة مبــاشرة، لتجــد الإدارة الامريكيــة نفســها في إطــار رســمه لــه 

الكـيـان الصهـيـوني.

فــيما يســعى بعــض الفاعــلين الإقليمــيين إلى اســتثمار هــذه اللحظــة لإعــادة ترتيب 

البيئــة الأمنيــة في الشرق الأوســط والخليــج، فيطرحــون تصــورات لتعزيــز آليــات دفــاع 

ــاء  ــغ تعــاون عســكري أكثر تماســكا. ويعمــل هــذا الاتجــاه على بن ــر صي مــشترك وتطوي

إطــار أمنــي جديــد يواجــه مــا يــراه تهديــداًً إقليميــاًً متصاعــداًً، إلا أن نجاحــه يتوقــف 

على مــدى انســجام الــرؤى السياســية بين الــدول المعنيــة وقدرتهــا على تجــاوز تباينــات 

المصالــح مــن جهــة والدخــول في مواجهــة عســكرية مــن جهــة أخــرى.

اًمً  ــا دائ ــج لا تخــوض صراعاته ــة أن دول الخلي تكشــف تجــارب الســنوات الماضي

ــلين  ــان إلى فاع ــن الأحي ــثير م ــأ في ك ــل تلج ــاشر، ب ــكل مب ــة بش ــها النظامي عبر جيوش

محلــيين أو وكلاء يتحركــون بالنيابــة بتفويــض كامــل، كما في الحــرب التــي شــنتها الإمارات 

ّـن يمكنــه ان يمـارس دور الــوكلاء في  والســعودية على اليمــن، لتجعلهــم امــام بحــثٍٍ عم�

ـهـذه المواجـهـة؟

ــوى  ــدد في الق ــة وتع ــن انقســامات داخلي ــه م مـا يحمل ــع الســوري، ب ــح الواق يتي

المســلحة، بيئــة قابلــة لتحولهــا إلى ســاحة صراع بالوكالــة تتقاطــع فيهــا مصالــح إقليميــة 



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

ــل إلى  ــدود ليص ــا عبر الح ــد تأثيره ــد يمت ــة، فق ــرة المواجه ــعت دائ ــة، وإذا توس متعارض

ــم. ــي والحــدودي القائ ــط الأمن ــة بحكــم التراب ــا العراقي الجغرافي

ــا تشــكيل  ــاد فيه ــة يع ــة نحــو مرحل ــع الصراع الحــالي المنطق ــى، يدف ــذا المعن به

ميــزان القــوى عبر أدوات عســكرية وأمنيــة متشــابكة، وتخــتبر فيهــا الــدول قدرتهــا على 

ــة  ــتوى التحــولات البنيوي ــادل إلى مس ــردع المتب ــن مســتوى ال ــة م ــال المواجه ــع انتق من

طويلــة الأمــد.

العراق: بين الشكل والمعنى

يشــهد المجتمــع العراقــي حالــة مــن الانقســام كنتيجــة طبيعيــة للتوافقيــة التــي 

رســمت شــكل النظــام الســياسي للــبلاد بعــد عــام 2003، إلا أن الانقســام لم يعــد مقــتصرا 

على البنيــة الطائفيــة العامــة، بــل امتــد ليدخــل في نطــاق الطائفــة نفســها، حيــث تتكاثــر 

ــهد  ــب في المش ــام اُلمُرك ــذا الانقس ــر ه ــي. لم يؤث ــس الفرع ــة والتناف ــامات البيني الانقس

الســياسي الــداخلي فحســب، بــل انعكــس بصــورة جوهريــة على قــدرة الدولــة على انتــاج 

رؤيــة موحــدة للسياســة الخارجيــة، ليصبــح العــراق في المسرح الإقليمــي والــدولي دولــة 

مكتملــة الشــكل مشــتتة بالمعنــى.

ــنما نحــاول اســتقراء دور العــراق الفــعلي في الحــرب  ــة حي ــة ضروري هــذه الرؤي

الإقليميــة الدائــرة بعيــداًً عــن الــدور الدبلومــاسي الشــكلي، إذ تــعربّر التيــارات السياســية 

ــر إلى  ــبلاد، بالنظ ــة لل ــن الإرادة الفعلي ــا ع ــاماتها وطوائفه ــف انقس ــة بمختل والاجتماعي

هشاشــة الوضــع الــداخلي الحــالي فــإن كل تيــار يتــاح لــه لعــب دور مــعين في الحــرب في 

حــال الانفــراد بعيــداًً عــن التوافــق في اتخــاذ القــرار.

على الســاحة الكرديــة، فــإن التيــار الكــردي يتمتــع بعلاقــات خاصــة مــع امتــداده 
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الاجتماعــي الكــردي في ســوريا )قســد( التــي اتفقــت مؤخــراًً على الاندمــاج ضمــن 

الفصائــل المســلحة التــي ســيطرت على الجيــش الســوري، كما أن لــه امتــداد في جغرافيــة 

إيــران نفســها، وقــد يتعــرض الاكــراد بفعــل الأحــداث إلى ضغــوط للانخــراط في المواجهــة.

أمــا على الجانــب الســني، فهنــاك امتــداد مشــابه أيضــاًً تمتــد جــذوره إلى الدولــة 

ــة  ــة بالرؤي ــنية القطرية-التركي ــة الس ــى الرؤي ــث تتلاق ــة حي ــدة الهجين ــورية الجدي الس

ــة الســعودية بشــكل غير مســبوق. الســنية الخليجي

على الجانــب الشــيعي، فــإن الانقســام الأبــرز يكمــن في أن التيــار الشــيعي ينقســم 

ــدة  ــاظ على وح ــاول الحف ــدل يح ــيعي معت ــار ش ــل تي ــاوم في مقاب ــيعي مق ــار ش إلى تي

الدولــة ومؤسســاتها بالقــدر المســتطاع في ظــل التوتــر الإقليمــي. 

العراق كفاعل دولي: من الداخل إلى الخارج

إن الموقــف الرســمي للعــراق مما يجــري في المنطقــة لا يمكــن أن يتحقــق بواقعيــة 

ــيعي الأكبر إدارة  ــون الش ــع على المك ــرض الواق ــداخلي، ويف ــع ال ــم الوض ــن دون ترمي م

ــات  ــب المكون ــعي إلى كس ــف والس ــدة الموق ــن خلال وح ــة م ــداخلي بحكم ــع ال الوض

ــر  ــة، يتحقــق هــذا الأم ــل نحــو الجــذور الخارجي ــدلا مــن المي الأخــرى نحــو الداخــل ب

ــس  ــار رئي ــة، والإسراع في اختي ــاء الدول مـة في بن ــق القائ ــة التواف ــت صيغ ــال تثبي في ح

للجمهوريــة وتمريــر رئيــس الــوزراء في ظــروف المواجهــة الدائــرة في المنطقــة وإن كان عبر 

حكومــة لمـدة ســنة تضبــط إيقــاع الوضــع الــداخلي في الظــروف التــي تعيشــها المنطقــة. 

ــذي  ــئ الخــروج مــن الانســداد الســياسي على المكــون الشــيعي الأكبر ال يقــع عب

أصبحــت وحــدة الموقــف الســياسي خيــاره الوحيــد لترميــم الوضــع الــداخلي للــبلاد ورســم 

المســار الدبلومــاسي في العلاقــات الخارجيــة، إذ إن تشــتت المكــون الأكبر سياســياًً ســينتج 
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ــا هــي مــؤشرات تشــتت المكــون  ــات الأخــرى، ولكــن م ــه تشــتت المواقــف للمكون عن

سياســيا؟

ــار مرشــح  ــرز مــؤشر للتشــتت الســياسي للمكــون الشــيعي هــو أزمــة اختي إن أب

ّـدت إلى الحــد الــذي اســتحضر الاشــكالية الدســتورية في تفــسير  رئيــس الــوزراء التــي تعق�

ــا  ــيعي، إلا انه ــخلاف الش ــة لل ــدو نتيج ــكالية وان تب ــذه الإش ــن ه ــة الأكبر”، لك “الكتل

ــرار  ــك ان إق ــي ذل ــه، يعن ــة يقــوم على أساســها التوافــق ذات في الجوهــر إشــكالية بنيوي

الكتلــتين الســنية والكرديــة بــأن تبن�ّـي أحــد خيــارات تفــسير الكتلــة الأكبر هــي مــن شــأن 

المكــون الشــيعي فحســب فهــو إقــرار ضمنــي مــن الكتلــة الســنية والكرديــة بالتوافــق 

وتجديــد للعقــد الاجتماعــي الــذي رســم إطــار بنــاء الدولــة بعــد 2003.

ــو  ــة بالتدخــل في هــذه المســألة، فه ــة الســنية والكردي ــة الكتل ــال رغب ــا في ح أم

إنمـا يبــدي رغبــة ضمنيــة لإعــادة صياغــة التوافــق في إدارة الدولــة في ظــروف سياســية 

غير مواتيــة، ومــن هنــا فــإن توّّحــد المكــون الشــيعي حــول تفــسير الكتلــة الأكبر وإنهــاء 

ــذه  ــل في ه ــار الأمث ــو الخي ــوزراء ه ــس ال ــح لرئي ــار مرش ــياسي في اختي ــداد الس الانس

ــق بالكامــل.  ــة التواف ــار بني ــادي انهي الظــروف لتف

إن المفارقــة السياســية الأصعــب هي أن تشــتت المكون الشــيعي سياســياًً ينســحب 

على المكوّّنــات الأخــرى، ولكــن وحــدة الموقــف الشــيعي الســياسي لا تنســحب بــالضرورة 

ــا يقــع على عاتــق المكــون الشــيعي مســؤولية الســعي نحــو  على باقــي المكونــات، وهن

توحيــد الموقــف الســني والكــردي مــن خلال التعامــل مــع العوامــل الباعثــة على الفرقــة، 

ويــكاد العامــل الخارجــي أن يكــون أبرزهــا.

في ظــل الظــروف الحاليــة، يبرز العامــل الخارجــي كأحــد اهــم عوامــل الفرقــة في 
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ــاًً  ــهما وتبع ــداد الســياسي لكلي ــم الامت ــك بحك ــردي والســني وذل ــف الســياسي الك الموق

ــة  ــد تتطــوّّر في أي لحظــة إلى مواجه ــي ق ــة الت ــة الإسلامي لمآلات الحــرب على الجمهوري

برّّيــة محتملــة حينهــا ســتكون جغرافيــة العــراق امتــداد لســاحة مواجهــة برّّيــة ولا تعــود 

الحــرب خيــاراًً للدولــة، بــل أمــرٌٌ واقــع لا منــاص منــه!

لا يســتدعي ذلــك أن تتنــازل المكونــات عــن امتدادهــا الخارجــي لصالــح الداخــل، 

ــة الموّّحــدة  بــل تتوافــق هــي الأخــرى على إدارة امتــداد جغــرافي يخــدم مصلحــة الرؤي

في اســتعادة الــسلام مــن خلال إبْعْــاد جغرافيــة العــراق عــن المواجهــة بهــدف اســتعادة 

الــسلام لا بداعــي الحيــاد الوهمــي.  

بالمحصلــة، يتطلــب تصديــر الرؤيــة الدبلوماســية الرســمية التــي يتبناهــا العــراق 

تثبيــت للتوافــق بين مكوناتــه ينعكــس على تشــكيل حكومــة كاملــة الصلاحيــات وتوحيــد 

الــرؤى العامــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه أن تتعامــل القوى السياســية مــع الواقــع الإقليمي 

كما ـهـو لا كما يُــراد ـلـه أن يـكـون.

فالثــورة الإسلاميــة واقــع كما هــو محــور المقاومــة، والكيــان الصهيــوني والولايــات 

المتحــدة واقــع أيضــاًً، إلا أن الأخير يحــاول جــرّّ المنطقــة إلى فــرض واقــع بلا ثــورة إسلاميــة 

ــورة والمحــور  ــار، فالث ــاًً اســتحالة هــذا الخي ــدرك تمام ــة، والســياسي ي أو محــور للمقاوم

تمـددت في البنيــة الفكريــة للتشــيّّع حتــى صــارت جــزءاًً منــه لا عارضــاًً فكريــاًً، ومــا هــذه 

الـحـرب إلا تأكـيـد جدـيـد على ذـلـك.
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